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-١ [‏ عن أي هريرة ذل قال: قال رسول الله 6 في البحر: 
" هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". أخر جه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ 
له ر صححه ابن خزعة والترمذي» ورواه مالك والشافعي وأحمد. ] 


الحديث هو في الموطأ(١/57)»‏ ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجحل إلى رسول الله 
© فقال: يا رسول الله إنا ن ركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله ©: هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته. 

ورواه عن مالك جماعة: 
الأول: 

عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» كما في مسند الإمام امد( ۲۳۷/۲ و۳۹۳)» 
وسنن الدارقطيئي(١/57).‏ 
الثاني: 

قتيبة بن سعيد» عن مالك كما في سنن الترمذي(53)» والنسائي في الكبرى 
(5)» والصغری(۹۰۳۳۲٥0).‏ 
الثالث: 

القعبي عن مالك» كما في سنن أبي داود(؟8)» وابن حبان(57 21١7‏ /075)؛ 
وسنن الدارقطيئ(١57/1)»‏ والمستدرك(١/١٤١١١٤٠).‏ 
الرابع: 

هشام بن عمار عن مالك» كما في سنن ابن ماجه(7/5). 
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الخامس: 

محمد بن المبارك عن مالك كما قي سنن الدارمي 5 ۷۴ “13:41). 
السادس: 

أبو سلمة الخزاعي عن مالك» كما في مسند أحمد(؟/751). 
السابع: 

عبد الله بن وهب» عن مالك» كما في صحيح ابن خزعة(١59/1).‏ 
الغامن: 

الشافعي عن مالك كما في المسند للشافعي(١/۲۳)»‏ وسنن البيهقي(١/")»‏ 
وتاريخ بغداد(۱۲۹/۹). 
التاسع: 

أحمد بن إسماعيل المدني عن مالك» كما في سنن الدارقطئٰ(١/١٠).‏ 
العاشر: 

بشر بن عمر عن مالك» كما في المنتقى لابن الجارود(۳٤).‏ 


وتابع إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المزني» وعبدٌ الرحمن بن إسحاق مالكاء فروياه 

فأما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق» فقد أخرجها الحاكم في المستدرك(١/51١))‏ 
من طريق محمد بن المنهال ومحمد بن أبي بكر» كلاهما عن يزيد بن زريع» ثنا 
عبدالرحمن بن إسحاق» ثنا صفوان بن سليم به. 

وأخحرجها البيهقي في معرفة السنن والآثار(١/5١7)»‏ من طريق محمد بن أبي 
بکر» عن يزيد بن زريع به. 
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وأما متابعة إسحاق بن إبراهيم المزئ» فقد أخرجها الحاكم أيضا(١/41١)»؛‏ ومن 
طريقه البيهقي في المعرفة(١/5١١)»‏ من طريق سعيد بن كثير بن جى بن حميد 
الأنصاري» ثنا إسحاق بن إبراهيم» عن صفوان بن سليم به. 

هذا فيما يتعلق بطريق مالك عن صفوان بن سليم» وهو أحود إسناد روي فيه 
هذا الحديث» وسوف نتطرق إلى بقية طرقه إن شاء الله تعالى بعد أن ننقل كلام أهل 
العلم في الحديث. 
كلام الأئمة في ا حديث 

صحح الحديث جماعة من الأئمة منهم: 
الأول: 

التتخاريء فيا ذد كرة عه الترملئي: فق" كناب العلل " المقرد له قال:.سالت 


دا عن ديت مالك عن صفوان بن :سليع عن سعيد بن سلمة أن المغيزة بين أي 


بردة أحبره أنه مع أبا هريرة يقول: سأل رحل..... وذكر الحديث» فقال: "هو 
خد : 8 )00 
الثان: 


الثالث: 
ابن حزيكة كم 2 صحیحه(۸/۱٥»‏ 68). 


الرابع: 
ابن حبان» كما في الاحسان(57 .)١١‏ 


)١(‏ العلل الكبير(١/١١١)»‏ وشرح العلل لابن رجحب(514/7)» ونصب الراية(95/1). 
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الخامس: 

ا و و فتسال اھ ف و ل اه فل ی ا "هن 
الطهور ماؤه الحل ميتته" كما في الأوسط(١/۷٤٠).‏ 
السادس: 

الطحاوي» وابن حزم» نقله عنهما الحافظ ابن حجر في قذيب التهذيب 
»)۳١/٠١(‏ في ترجمة المغيرة بن أبي بردة» قال: وصحح حديثه في البحر ابن خزعة 
وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن 
حزم والبيهقي وعبدالحق. اه 

ولا أدري من أين نقله الحافظ رحمه الله عنهماء والثابت عن الطحاوي تضعيفه 
كمافي مشكل الآثار(۲۰۲/۱۰)رقم 24.737 ومختصر احتلاف العلماء(؟/5١؟)‏ 
رقم ١815‏ . وسوف ننقل كلامه قريباً إن شاء الله تعالى. 

وكذا ابن حزم حيث قال في المحلى(١/١١5):‏ لأن الخبر (هو الطهور ماؤه الحل 
27 يصع ونام حك ب 


السابع: 

البيهقي» فقد قال في المعرفة(١/57١):‏ هو حديث صحيح كما قال البخاري. 
الغامن: 

الدارقطين؛ قال في العلل(۳/۹١):‏ " وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن 
صفوان بن سليم . 
التاسع: 


صحح العمل به ابن عبد البر في التمهيد(5١/59١5)»‏ فقال:"وهو عندي صحيح» 
لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جماته أحد من الفقهاء". 
وإن كان لا يصحح إسناده» وسوف يأ نقل كلامه إن شاء الله تعالى بتمامه. 


تزع الو ارام ©5256 
العاشر: 
ابن منده» كما في الإمام لابن دقيق العيد(١53/1).‏ 
الحادي عشر: 
النووي» كما في المجموع(١/717١).‏ 
الثاني عشر: 
الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير(١/9‏ - »)١١‏ وغيرهم كثير. 


وضعف إسناد الحديث جماعة من أهل العلم منهم: 
الأول: 

الشافعي» كما في السنن للبيهقي(١/7).‏ 
الثاني: 

اب د البق “كما ان 1م 
الثالث: 

الطحاوي» كما في المشكل(١١/7١5).‏ 
الرابع: 

ابن دقيق العيد» كما في الإمام(59/1). 
الخامس: 

أومأ إلى ذلك ابن عبد الحادي أيضا كما في تنقيح التحقيق(١/١٠3).‏ 


وإليك أدلتهم والجواب عنهاء فقد أعل الحديث بأربع علل: 
الأولى: 
جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أ بردة. 
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قال البيهقي(١/؟):‏ قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ذه : ظاهر القرآن 
يدل على أن كل ماء طاهر» ماء بحر وغيره» وقد روي فيه عن البي له حديث يوافق 
ظاهر القرآن» وقي إسناده من لا أعرفه ثم ذكر حديث أبي هريرة في البحر. 

EAE SAE‏ ام ل ا 

فقيل: كما قال مالك. 

وقيل: عبد الله بن سعيد المخزومي. 

وقيل: سلمة بن سعيد» وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه» 
أو المغيرة أو هما. 

وضعفه الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام(١/۹۹)»‏ ونقله عنه الزيلعي في نصب 
الراية(١/٦۹)»‏ حيث قال: "وهذا الحديث يعل بأربع فلا اا 
والجواب: 

أن سعيك بن سلمة : 

قد روى عنه صفوان بن سليم» والجلاح أبو كثير. 

قال النسائي: ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات(7514/7)» فارتفعت عنه 
ا الین ر اال 

وقد توبع سعيد بن سلمة» فقد تابعه الجحلاح بن كثير كما سيأت إن شاء الله 
17 

وأما المغيرة بن أبي بردة: 

فقد قال الآحري عن أبي داود: معروف» وقال النسائي: ثقة “» وذكره ابن 


حبان في الثقات(5/١١4).‏ 


.)480/١١(لامكلا تهذيب‎ )١١ 
قهذيب التهذیب(۲۲۹/۱۰).‎ )۲( 


شرح بلوغ المرام ©5256 


قال الحافظ في ترجمته في التهذیب(۲۲۹/۱۰): وصحح حديثه عن أبي هريرة في 
البحرء ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم 
وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون. 

فهذا توثيق ضمي من هؤلاءء والله أعلم. 

قال ابن دقيق العيد في الإمام(١/٩4):‏ قال الحافظ ابن منده أبو عبد الله: اتفاق 
صفوان والجلاح مما يوحب شهرة سعيد بن سلمة» واتفاق جى بن سعيد وسعيد ابن 
EA‏ أن 1ر5 ةنا برضي ونير الوق ضبان الاشواة شور اك 
العلة الثانية: 

أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة» فقيل: هذاء وقيل: عبد الله بن سعيد» وقيل 
سلمة بن سعيد. 
والجواب: 

أن الصحيح فيه هو سعيد بن سلمة لأا رواية مالك حلالته» مع وفاق من وافقه. 

والاسمان الآخران من رواية محمد بن إسحاق وسوف يأ ما يدل على أنه لم 
وبلط لويف و أو ليا مكات من ليله N‏ 
العلة الثالنة: 

الإإرسال: 

قال الطحاوي في مشكل الآثار(٠ »)۲٠٠/١‏ بعد أن ساق رواية جى بن سعيد 
عتن المغيرة يق عبد الله عن أبية» عن رسول الله 1 قال > و كان المغيرة بن عبد الله 
المذكور في حديث حماد عن يجى - هو المغيرة بن أبي بردة - وكان جى قد رده إلى 
أبيه» وكان سعيد بن سلمة قد رده إلى أبي هريرة» فرده جى إلى الانقطاع» وإلى رجحل 
ججھول لا یعرف» ورده سعيد إلى أبي هريرة» وكان سعيد وييى لما احتلفا كان يحى 
بالصواب أولى لحفظه وثبته» ولتقصير سعيد بن سلمة عن ذلك و تخلفه عنه. الخ كلامه 


رحمه الله. 
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قال ان نيه ابرق الاسند كار ر ۷ 20 د کر ابن أن عرو الحسدي 
والمخزومي عن ابن عيبنة عن يهى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة أن ناسا من مدلح 
أا وسو لانن لقي ات 

قال: وهذا مرسل لا يقوم .مثله حجة» ويجى بن سعيد أحفظ من صفوان ابن 
سليم وأثبت من سعيد بن سلمة. اه 

وقال ابن عبد البر أيضاً بعد أن تقل عن الترمذي تصحيح البخاري لهذا الحديث؛ 
ال ادوع ها هان لای ر دول کان دده م و ج 
مصنفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد. اه 

وهذا الإلزام ليس بلازم للبحاري؛ لأنه لم يستوعب الصحيح» وقد يكون الحديث 
سح ]لا أنه لير عق فرظ ر اله يقح اديت ولا رجه ف جح 
والجواب: 


الحقتمي بحرن ةن الأ ها نتن اخ عليه اعا کو جا سقط 


)1( 
روایته ‏ . 
وسيأن الكلام على طريقه و إن شاع الله عا فلا ينبغى أن تعل رواية سعيد 
ابن سلمة .مثل هذا. 


ورجح الدارقطي والبيهقي رواية صفوان على رواية جى بن سعيد . 

قال الدارقطي في العلل(7/9١)‏ بعد أن بين الاختلاف على يجى بن سعيد: 
"وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم". 

وقال البيهقي في المعرفة(١/71؟)‏ بعد أن ساق الاحتلاف على يجى بن سعيد 
قال: "وهذا الاحتلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي» وقد أقام إسناده مالك ابن 
أنس عن صفوان بن سليم؛ وتابعه على ذلك الليث بن سعد عن يزيد عن الجلاح أبي 
كثير» ثم عمرو بن الحارث عن الحلاح» كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي 


(۱) انظر العلل للدارقطئي(7/9١١١).‏ 
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بردة عن أبي هريرة» فصار الحديث للك ی كم قال ا ی و أن 
عيسى عنه. 

ومع أن ابن عبد البر ضعف إسناده» ورحح الطريق المرسل إلا أنه صحح متن 
الحديث من جهة العمل» قال في التمهيد(ه ۲۱۹-۲۱۸/۱) بعد كلام: وهو - يعن 
حديث أبي هريرة - عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له » والعمل به» ولا 
يخالف في جلته أحد من الفقهاء. 
العلة الرابعة: 

الاضطراب: 

من حكم عل الحديث بالاضطراب نظر إلى رواية كل من يجى بن سعيد 
الأنصاري ومحمد بن إسحاق» وقد ضعفت روايتهما للحديث» بسبب كثرة 
الاحتلاف غليهها 29 , 

وقالابن عبد المادي في تنقيح التحقيق(١/١7):‏ هو حديث مختلف في 
إسناده. اه 
والجواب: 

أن هذا يضعف روايتهما ولكن لا تعل به رواية الإمام مالك عن صفوان ابن 
سليم ومن تابعه. 

وقبل أن ننهي الكلام على طريق صفوان بن سليم نذكر تخريج متابعة البلاح 
لصفوان بن سليم: 

فقد تابعه الجلاح أبو كثير عند الحاكم(١/41١)»‏ والبيهقي في السئن(١/2)7‏ ويي 
المعرفة(۲۲۹/۱)> من طريق عبيد بن شريكء» قال: حدثنا جى بن يكيرء قال: حدئنا 
الليت »عن يريد بخ أ حبيب» قال: حدثن الجلاح أبو كثير» أن ابن سلمة المخزومي 


أخبره» أن المغيرة بن أبي بردة أحبره أنه مع أبا هريرة فذكر نحوه. 


.)١١:١7/9(ئطقرادلل انظر نصب الراية(1١/917)» والعلل‎ )١( 
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وأحرجه البخاري في التاريخ الكبير(۷۸/۳٤)»‏ وقال عبد الله - يعي ابن صالح 
كاتب الليث - حدثنا الليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب به. 

واحتلف على الليث فيه: 

فرواه بحيى بن بكير» عن الليث» عن يزيد بن حبيب» عن الجلاح» عن سعيد ابن 
سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» كما سبق. 

ورواه الإمام أمد(۳۷۸/۲)» من طريق قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن الجلاح» 
عن المغيرة» عن أبي هريرة. 

فالليث تارة يحدث به عن يزيد بن حبيب» عن الجلاح كما في رواية جى ابن 
بكير عنه» وتارة بحدث به عن الجلاح مباشرة كما في رواية قتيبة بن سعيد عنه. 

كما أن في رواية بجی بن بكير مخالفة أحرى» فيجى بن بكير في روايته جعل بين 
الجبلاح وبين المغيرة سعيدَ بن سلمة كما في رواية مالك» بينما قتيبة جعل الجلاح 
يروى عن المغيرة مباشرة. 
ورواية جى بن بكير أرجححء وإن كان قتيبة أحفظ منه وأضبط؛ للأسباب التالية: 
أولةً: 

ماقي ون كيو انان لقان فلات E ١‏ فده وهف انيف 
El‏ 

وقال فيه الحافظ في التقريب(٠۸١۷):‏ ثقة في الليث. 
ثانياً: 

أن يحيى بن بكير لم ينفرد به» فقد توبع كما أحرج أبو عبيد في كتابه الطهور 
وض >۹٤‏ قال: حدثنا أبو:الضر و جى نين بكير عن الليث بة. 

وأبو النضر هو هاشم بن القاسم بن سلمة الليثي» قال فيه الحافظ في التقريب 


5 


(77579): ثقة ثبت. 


)١(‏ انظر تمذيب التهذيب(١١/۲۳۸)»‏ ولم أجده في الكامل في الضعفاء لابن عدي. 


شرح بلوغ المرام © - 


فإن قيل: إن الراوي عن بحيى هو عبيد بن عبدالواحد بن شريك وفيه كلام فقد 
تغير» كما في ترجمته من تاريخ بغداد(١١1/١١3):‏ "قال الدارقطيئ: هو صدوق.. 
وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله: كان أحد الثقات» ولم أكتب عنه في تغيره 
شيقاً. . وعن محمد بن العباس قال: قرىء على ابن المنادى - وأنا أسمع- قال عبيد ابن 
عبدالواحد بن شريك أبو محمد البزار: أكثر الناس عنه» ثم أصابه أذى فغيره في آخر 
أيامهء وكان على ذلك صدوقاً.. وقال إسماعيل بن على الخطي: لم أكتب عنه 


أله ۾ ينفرد به عبيد بن شريك فقد تابعه القاسم بن سلام في كتابه الطهور 
»)۲۹٤(‏ والقاسم بن سلام إمام مشهور. 
ثالثا: 

ونما يرجح أيضاً أن سعيد بن سلمة هو الراوي عن المغيرة كما في رواية ييى ابن 
بكيرء أن النسائي قد رواه في سننه(59)» عن قتيبة بن سعيد نفسه عن مالك عن 
صفوان بن سلمة عن المغيرة به» فرواية قتيبة بن سعيد عن مالك أرحح من روايته عن 
الليث. 

يضاف إلى ذلك أن عمرو بن الحارث المصري تابع يزيد بن أبي حبيب» فقد رواه 
البخاري في التاريخ الكبير(٣/۷۸٤)»‏ والبيهقي في المعرفة(۲۲۷/۱)» من طريق ابن 
وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن الجلاح» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة 
ابن أبي بردة» عن أبي هريرة. فذكر في الإسناد عن الجحلاح» عن سعيد بن سلمة. 

وكمذا نكون قد فرغنا من الكلام على حديث مالك» عن صفوان بن سليم» عن 
سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة. 

وكما قلنا: هذا الإسناد هو المحفوظ من حديث أبي هريرة» ومن خالفه فهو إما 


مضطرب» أو شاذ» أو ضعيف. 


شرح بلوغ المرام 65 


وقد حان الوقت للحديث على بقية طرق حديث أبي هريرة: 
الطريق الأول: 

طريق ابن إسحاق. 

وقد أحرجه البخاري في التاريخ الكبير(٣/۷۸٤)»‏ والدارمي(۷۲۹)» والبيهقي 
في المعرفة(۲۲۷/۱)» من طريق محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيبء عن جلاح» عن عبد الله بن سعيد المخزومي» عن المغيرة بن أبي بردة» عن 
أبيه» عن أبي هريرة. 

هكذا في رواية الدارمي والبيهقي» وليس في التاريخ الكبير عن أبيه» وهذا الإسناد 
فيه مخالفتان: 
المخالفة الأولى: 

قوله: عبد الله بن سعيد المخزومي» والصواب سعيد بن سلمة. 
المخالفة الثانية: 

قوله: " عن أبيه " ولم يقل أحد عن أبيه إلا ابن إسحاق. 

قال ابن حبان في كتاب الثقات(5/١١٠5):‏ " من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه 
فقد وهم . 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير(٣/۷۹٤۷۸۰٤)»‏ من طريق سلمة بن الفضل 
الأبرش» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن اللجلاج» عن سلمة ابن 
سعيد» عن المغيرة به» فانقلب اسمه من سعيد بن سلمة إلى سلمة بن سعيد. 

وأحرجه البخاري(٣/۷۹)٤)»‏ وعلقه البيهقي في المعرفة عنه(٠/۲۲۷)»‏ قال 
البحاري: وحدثئ يوسف بن راشد» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء» قال: أحبرنا 
ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الحلاح» عن عبد الله بن سعيد المخزومي» 
عن مغيرة بن أبي بردة الكنان» عن أبي هريرة. 

قال البيهقي: قال البخاري: وحديث مالك أصح» والجلاح خطأ. 


مك سا سكير - 

قال البيهقي: الليث بن سعد أحفظ من ابن إسحاق» وقد أقام إسناده عن يزيد 
ابن أبي حبيب» وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث» عن الجلاح» فهو أولى أن يكون 

فأنت ترى أن محمد بن إسحاق تارة يذكر والد المغيرة وتارة يسقطه» وتارة يذكر 
سعيد بن سلمة وتارة يسقطه ويذكر بدلا منه عبدالله بن سعيد» فهذا الاضطراب 
يسقط رواية محمد بن إسحاق لأنه لم بحفظ الحديث ولكن لا ينبغي أن تعل به رواية 
الإمام مالك عن صفوان» فقد أقام الإمام مالك إسناده» والله أعلم. 

ويكفي أن البخاري والبيهقي وابن حبان رحمهم الله كلهم ضعفوا رواية ابن 
إسحاق للحديث كما نقلنا عنهم آنفاء والله أعلم. 

قال البيهقي: وقد رواه يزيد بن محمد القرشيء عن المغيرة بن أبي بردة» نحو رواية 
من رواه على الصحة» ثم ساق إسناده في المعرفة(١/۲۲۸)»‏ قال: أخبرنا علي ابن 
باك ين عدا قال أعيريا احين افيه المقار ل تدا ضبيت بر ا 
قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثئ حالد بن يزيد أن يزيد بن محمد القرشي حدثه 
عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» قال: أتى نفر من بي فراس إلى رسول الله ج 
فقالوا: نصيد في البحرء فنتزود من الماء العذب» فريما تخوفنا العطش» فهل يصلح أن 
نتوضأ من ماء البحر» فقال: نعم توضأوا به» وحل ميت ما طرح. 

ورواه الحاكم في المستدرك(١/47 :»)١‏ حدثنا علي بن حمشاد العدل» ثنا عبيد ابن 
عبدالواحد» ثنا ابن أبي مريم به. وإسناده حسن إن شاء الله. 
الطريق الثاني: 

سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

أخرجه الدارقطێٰ(۳۷/۱)» والحاکم(۲/۱٤۱)»‏ من طريق عبد الله بن محمد ابن 
ربيعة القدامي» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة. وهذا إسناد ضعيف» لضعف عبد الله القدامي. 
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قال ابن عدي في الكامل(٤/۷١٠٠):‏ عامة أحاديثه غير محفوظة» وهو ضعيف على 
ما تبين لي من رواياته واضطرابه فيها ول أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. 

وقد ضعفه الدارقطن في غرائب مالك في مواضع بعبارات مختلفة مرة قال: 
TE‏ ل يويد ا 

وقال ابن حبان في المحروحين(59/7): كان تقلب له الأخبار فيجيب فيهاء 
كان آفته ابنه» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار» ولعله أقلب له على 
مالك أكثر من ماثة ونحسين نحديقا فحذاث يها كلهاء وعن إبراهيم بن سعد الشيء 
الكثير. روى عن إبراهيم» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: 
سل البي ًة عن ماء البحر» فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 
الطريق الثالث: 

أبو سلمة» عن أبي هريرة. 

أخرجه الدارقطيٰ(۱/٣۳)»‏ والحاكم(١/47١)»‏ من طريق محمد بن غزوان» عن 
الأوزاعي» عن يجى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهذا إسناد ضعيف 
من أحل محمد بن غزوان. 

قال اتن ووعةة كر ا 

وقال ابن حبان في المحرو حین(۲۹۹/۲): يقلب الأخبار» ويسند الموقوف» لا يحل 
الاحتجاج به. 
الطريق الرابع: 

طريق جى بن سعيد: 

قال البيهقي في سننه(١/۳):‏ احتلف فيه على جى بن سعيد: 

فروي عنه» عن المغيرة بن أبي بردة» عن رحل من بي مدلحء عن البي . 


.)5017//١(مهولا لسان المیزان(۳/٠۳۳)» بيان‎ )١( 
.)5 الجرح والتعديل(5/6‎ )۲( 


شرح بلوغ المرام 65 


وروي كته عن عي اه بق ار ين أن دة أن رج من ين مهت 

وروي عنه» عن عبد الله بن المغيرة الكندي» عن رجحل من بي مدلج. 

وكنه عن ا رة بق عبد ا عن موقل غر هد ااه 

فأخرجه أحمد بن عمرو بن الضحاك في الآحاد والمثاني(۲۸۱۸)» من طريق 
هدبة نا حماد عق کی م ن ار ی غيل ا غ 
عي قال: ماء البحر هو الطهور ماؤه» الحلال ميتته. 

ورواه الحاكم في المستدرك(١/57١516١)»‏ من طريق حجاج بن منهالء ثنا 
حماد به. 


ورواه البيهقي(۲۳۰/۱)» من طريق محمد بن أبي بکر» قال: حدثنا ماد بن زيد 


قال الحاكم: وقال سليمان بن بلال» عن يجى بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة» 

ورواه الحاكم في المستدرك(١/1١5١)»‏ والبيهقي في المعرفة (۲۲۸۰۲۲۹/۱)» من 
طريق هشيم» عن ييى بن سعيد» عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة» عن رجحل من 

ورواه البيهقي‌(۲۲۹/۱)» من طريق القعنبي» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
حبق ن سعيك) عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» أن رجلا من بي مدلج قال: 
سالک ومول الله اراک رة 

وأحرجه أيضا(۲۳۰/۱)» من طريق أبي خالد» عن يى بن سعيد» قال: أحبرن 
عبدالله بن المغيرة» عن رجحل من بي مدل. 

وأخرجه أیضا(۲۳۰/۱)» من طريق ابن فضيل» عن جى بن سعيد» قال: حدثي 
عبدالله بن المغيرة الكندي» عن رجحل من بي مدج. 


ضح باو اللا 058 ل 


ورواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده(7١5/1١١)»‏ من طريق سفيان بن عبينة» 
عن يحيى بن سعيد» عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن عبدالله بن أبي 
بردة» أن ناسا من بن مد م أتوا رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله إنا ن ركب 
اومان فا هوف 

وهو في معرفة السنن للبيهقي بنحوه(۲۲۹/۱)» من طريق سفيان به. 

قال ابن عبد البر في التمهيد(7١/7570):‏ "أرسل يحيى بن سعيد الأنصاري هذا 
الحديث, عن المغيرة بن أبي بردة لم يذكر أبا هريرة» ويحيى بن سعيد أحد الأئمة في 
الفقه والحديث» وليس يقاس به سعيد بن سلمة ولا أمثاله» وهو أحفظ من صفوان 
ابن سليم» وق رواية جى بن سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم 
ل ل ل ل 
الملغيرة بن عبدالله بن أي بردة» عن أبيه» عن البي يك والصواب فيه عن ييى ابن 
سعید» ما رواه عنه ابن عيينة مرسلا كما ذكرنا والله أعلم". اه 

والصواب أن رواية ييى بن سعيد ليست محفوظة للاحتلاف عليه قال البيهقي 
كما سبق: هذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي» وقد أقام إسناده مالك 
ابن أنسء عن صفوان بن سليم» وتابعه على ذلك الليث بن سعد» عن يزيد» عن 
الجلاح أبي كثير» ثم عمرو بن الحارث» عن الجلاح» كلاهما عن سعيد بن سلمة» عن 
المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» عن النبي يي فصار الحديث بذلك صحيحاً كما 
قال البخاري في رواية أي عيسى عنه. 

وللحديث شواهد: 
الشاهد الأول: 


حديث جابر: وهو حديث حسن. 


01١‏ أرماثا: قال الأصمعي : جمع رمث بفتح الميم» خحشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد وي ركب في 
الماء. غريب الحديث(9١/57).»‏ الفائق(١/٥٠٠٥).‏ 
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أخرجه أحمد7077/89)» ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماحه(۳۸۸)» وابن الجارود 
في المنتقى(۸۷۹)» وابن خزيمة(7١١)»‏ وابن حبان(5 »)١74‏ والدارقطئ(١/815))‏ 
والبيهقي(١١/١557-1751)»‏ عن أبي القاسم بن أي الزناد» أحبرني إسحاق بن حازم» 
عن أبي مقسم» - يعن عبيد الله بن مقسم - عن جابر بن عبد الله» عن النبي يه قال 
في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا لفظ أحمد. 

قال الحافظ في الدراية(صه 5): إسناده لا ان به. اه 

وأبو القاسم بن أبي الزناد: 

أثن عليه الإمام أحمد» وقال فيه ابن معين: ليس به بأس ”» وقال الحافظ في 
التقریب(۸۳۰۹): " ليس به بأس". 

وإسحاق بن حازم: قال فيه الحافظ في التقريب(۸٤۳):‏ صدوق تكلم فيه للقدر. 

وقد وثقه أحمد وى بن معين كما في تهذيب الکمال(۱۷/۲٤»‏ 518). 

وعبيد الله بن مقسم: ثقة مشهور أخرج له البخاري ومسلم 7" . 

فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة. 

واحتلف فيه على إسحاق بن حازم» فروي عنه كما سبق. 

وأحرجه الدارقطيٰ(١/٤۳)»‏ من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق ابن 
حازم» عن وهب بن كيسانء عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق مرفوعا. 

فهنا عبد العزيز بن أبي ثابت جعله من مسند أبي بكر» وجعل وهب بن كيسان 
مكان عبيد الله بن مقسمء وغبة العرير :بن أي انك يفيف ندا كزوايتها ممكرة: 


والمعروف رواية الإمام أحمد, والله أعلم. 


.)١157/95(لامكلا انظر تمذیب‎ )١9 
انظر التقريب(474).‎ )۲( 
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وأحرحه الطبراني في الكبير(759١)»‏ قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب 
السمسارء ثنا الحسين بن بشرء ثنا المعاق بن عمران» عن ابن حريج» عن أبي الزبير» 
عن حابر أن البي # قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. 

وأخرجه الدارقطئ(١/4")»‏ قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع نا محمد بن علي ابن 
شعيب به. 

وأحرجه الحاكم(١/57١)»‏ قال: حدثناه عبد الباقي بن نافع الحافظ» ثنا محمد 
ابن علي بن شعيب به. 

قال الحافظ في التلخيص(١/١١):‏ وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من 
التدليس. 
الشاهد الثاني: 

حديث ابن عباس» وهو موقوف. 

رواه أحمد١(١/7079)»‏ قال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا أبو 
التياح؛ عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس من حديث طويل» وفيه: "وسألته عن ماء 
البحر» فقال: "ماء البحر طهور". 

وهذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على ابن عباس. 

واختلف فيه على حماد بن سلمة» فرواه عفان» عن حماد به موقوفا. 

ورواه سريج بن النعمان عن حماد به مرفوعاء وعفان من أثبت أصحاب حماد بلا 
منازع ولذلك رجح الدارقطي الموقوف» وإليك تخريجه: 

فقد أحرجه الدارقطيئ(١/75)»‏ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد, 
نا إبراهيم بن راشدء نا سريج بن النعمان» نا حماد بن سلمة» عن أبي التياح» نا 
موسى بن سلمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سكل رسول الله َيه عن 
ماء البحر» فقال: ماء البحر طهور. 

قال الدارقطيئ: كذا قال» والصواب موقوف. 
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وأحرحه الحاكم(١/١٤١)»‏ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد 
ابن إسحاق الصغاي» ثنا سريج بن النعمان» ثنا حماد بن سلمة به مرفوعاً. 
الشاهد الثالث: 

حديث الفراسي» وهو ضعيف. 

أحرجه ابن ماحه(۳۸۷)» من طريق يى بن بكير» حدثيٍ الليث بن سعد عن 
جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشيء عن ابن الفراسي قال: 
كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء» وإ توضأت .اء البحر» فذكرت ذلك 
لرسول الله ي فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". 

وهذا له علتان: 
الأولى: 

مسلم بن مخشي المدلجي» لم يوثقه إلا ابن حبان كما في الثقات(۳۹۸/۰)» وفي 
التغريت 55645 مقيول: 
الثانية: 

كوهامرسلا» این الفراسي 'تابعى. 

قال الترمذي في العلل الكبير(١/5017١):‏ سألت محمداً عن حديث ابن الفراسي 
في ماء البحرء فقال: هو مرسل. ابن الفراسي لم يدرك البي َه والفراسي له 
ف ا اي لات 

قال في مصباح الزجحاحة(١/017):‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع 
من الفراسي وإثما مع من ابن الفراسي ولا صحبة له ء وإنما روى هذا الحديث عن 
أبيه» فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق. اه 


)١(‏ قال البخاري في التاريخ الكبير(8/ 5 5) في ترجمة (ابن الفراسي): سمع البي طَ» روى عنه 
مسلم بن مخشي. اه !!! وهذا يخالف نقل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله فليتأمل. 
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وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد(7١/0٠١5):‏ من طريق ييى بن بكير به» إلا أنه 
قيال نين س ودلا فى اب الفراس ما مشطع معا ال :يسيم من 
الفراسي كما سبق. 

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى(١/١١٠):‏ حديث الفراسي لم 
يروه عنه فيما أعلم إلا مسلم بن مخشي» ومسلم بن مخشي لم يروه عنه إلا بكر ابن 
سوادة. اه 

وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام(؟/0 5 5) فقال: أظن أنه حفي عليه 
انقطاع حديث الفراسي» وهو حديث لم يسمعه مسلم بن مخشي عن الفراسي» وإنما 
يروي مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي» عن الفراسي. 

ثم قال: فمسلم بن مخشي إنما يروي عن الابن» وروايته عن الأب مرسلة؛ والله 
و 

فالحديث إما مرسل أو منقطع» وبالتالي فهو ضعيف. 
الشاهد الرابع: 

حديث أنس بن مالك» وهو ضعيف عدا 

أحرجه عبد الرزاق(١۳۲)»‏ قال: عن الثوري» عن أبان» عن أنس عن البي 26 
00 

وأخرجه الدارقطئي(١/75)»‏ من طريق محمد بن يزيد» عن أبان به. 

قال الدارقطين: أبان بن أبي عياش متروك. 
الشاهد الخامس: 


حديث علي بن أبي طالب» وهو ضعيف. 


١١)انظر‏ الإصابة507/89)» تلحيص الحبير(١/١١)»‏ تحفة الأشراف(١١1/١١١)»‏ الاستيعاب 
ما -5ان. 
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أحرجه الدارقطئٍ(75/1)» من طريق محمد بن الحسين» حدثي أبي» عن أبيه» عن 
حده. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سكل رسول الله م عن ماء البحرء فقال: 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 

وأحرجه الحاكم في المستدرك(١47/1 »)١ 470١‏ من طريق أحمد بن الحسين ابن 
علي حدثيٍ أبي» عن أبيه عن جده» عن علي بن أبي طالب. 

قال الحافظ في التلخي ص(١/١١):‏ " رواه الدارقطيئ والحاكم من حديث علي ابن 
أبي طالب» من طريق أهل البيت» وي إسناده من لا يعرف ". اه 
الشاهد السادس: 

حديث عبد الله بن عمرو» وهو ضعيف. 

أحرحه الدارقطئ(١/١)»‏ والحاكم(١/57١)»‏ من طريق المثن بن الصباح» عن 
يوتير بن مين ا قن أنه غو عدف أن نسل الله 2 قال مضه السعر بعلل 
وماؤه طهور. 

والمثى بن الصباح ضعيف. 


ا معاي 


هذا حديث عظيم» جاء في تلخيص الحبير(١/٤۲):‏ قال الحميدي: قال الشافعي: 
هذا الحديث نصف علم الطهارة. اه 

وإنما صار كذلك - والله أعلم - لأن الطهارة نوعان: مائية وترابية» فهو بيان 
للطهارة المائية» أو لأن الطهارة إما في البر» وإما في البحرء وهو بيان للطهارة في 
البحر.. أو لنحو ذلك. 

وهو - بلا شك - حديث عظيم بل أصل من أصول الطهارة» وهذا الحديث 
قصة ذكرها المحرحون له ء وهي أن رحلا جاء إلى البي فلي فقال: يا رسول الله 
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إنانركب البحر» ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أنتوضاً .ماء 
الس 

فقال له البى ##: هو الطهور ماؤه... الحديث 

وهذا السائل المبهم حاء مصرحاً به في عدة روايات» كرواية الدارقطئ حسبما 
ذكر الحافظ في التلخي ص(١/١١)»‏ وأنه عبد الله المدلجى» وأورده الطبران فيمن اسمه 
عبد» وذكره ابن بشكوال في الغوامض(5554/7) بإسناده» وسماه عبدة العركى. 

وقيل: امه عبيد - بالتضغير - فهو عبد الله أو .عبد أو عتبدة» و كنيته أبو ازفعة 
الوق كمف او ريض الديك ا قاف ا 

وكان ملاحا ولذلك قيل له : العركي - بفتح العين المهملة والراء - أي ملاح 
السفينة» هذا هو الصواب. 

ووهم بعضهم فسماه العركي» كما فعل السمعاني في الأنساب(//577)» ومثله 
ابن منده في كتاب معرفة الصحابة. 
لكل ملاح وليس اما حاصا لهذا الرحل 9" . 
المعرفة المحضة الى هي على أي حال حير من الجهل» وإلا فسواء كان اسمه عبد أو 
عبيد أو عبد الله أو عبيد الله.. فالأمر سيان من حيث الحكم الشرعي. 
وقوله: هو الطهور ماؤه: 

لصوو بفتح الطاء اسم للشيء الذي يتطهر به من الماء أو غيره؛ ولذلك جاء في 
الحديث الصحيح - وسيأت إن شاء الله تعالى - وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. 


)١(‏ التلخي ص(١/7١)‏ وحكاه عن ابن بشكوال» قال اسم العركي: عبد» وانظر الإصابة(2175/7- 
0 


(۲) انظر قهذيب الأسماء واللغات(۱/۲/١٠)»‏ والإصابة(457/5 48-8 8). 
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فالمعيق- هنا أن ماء البحر صا للتطهر به. 

وأما الطهور - بضم الطاء - فهو فعل التطهر من غسل أو وضوء أو نحوهما؛ 
ولهذا حاء في الحديث عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله5: الطهور شطر 
الإیعان. رواه مسلم(۲۰۳/۱)ح۲۲۳. 

اا رر ك يفقم اا ر ا وركذا اهي هرر ان اا کا ا 
النووي في شرح مسلم(13/7). 

وحكي عن الخليلي والأصمعي وأبي حاتم السجستان والأزهري وجماعة أنه 
بالفتح فيهما. 

وذكر القاضي عياض أنه بالضم فيهماء والراجح الأول 9 . 
وقوله: هو الطهور ماؤه: 

كلمة (هو) مبتدأ أول» و(الطهور ماؤه) مبتدأ ثان وحبر» وجملة (الطهور ماؤه) 
كو للد ا اول 

فميتة البحر حلال أكلها بهذا الحديث وغيره. 
ا مسائل الفقهية 

في الحديث مسألة طهورية ماء البحر. 

وهل قي هذه المسألة حلاف ؟ 

نعم فيه حلاف. 
فالقول الأول: 

قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مطبقون على 
طهورية ماء البحر» وجواز استعماله في جميع الطاهرات» سواء وحد ماء غيره أو لم 


يوحدء وهو قول أبي بكر وابن عباس وعمر» وروي عن عقبة بن عامر وعبدالله ابن 


.)5؟1١/١(راونألا مشارق‎ )١١ 
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عمروء وهو قول عطاء وابن سيرين والحسن وعكرمة وطاوس وإبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري والأوزاعي وأهل الشام والمدينة والكوفة وأبي عبيد وإسحاق © , 
وهو مذهب الأئمة الأربعة ‏ » وبه قال ابن حزم 2 . 
ومن أدلة هذا القول: 

-١‏ حديش الباب» وهو نص في المسألة صحيح صريح ينتهي عنده كل خلاف 
أو نزاع. 

؟- قوله تعالى: لز فلم تجدوا ماء فتيمموا #المائدة: 5. 

فكلمة (ماء) نكرة في سياق النفي» فتعم كل ماء إلا ما خصه الدليل» ومنه ماء 
عضر 

-٠‏ قال سبحانه وتعالى:[ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) 
المائدة: 55. 

فإذا كان طعام البحر» وصيده حلالا لناء لزم TOE‏ ليور . 

-٤‏ حكى بعضهم الإجماع على طهوريته» قال ابن حُرّي من المالكية في القوانين 
الفقهية(ص: :)٤ ٤‏ الماء المطلق» وهو الباقي على أصله» فهو طاهر مطهر إجماعاء 
فوراه لكان كف ينا ع قفر با شاو نا رو لقت 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف(١70/1١)»‏ والدارقطيئ في سننه(۱/١۳-٦۳)»‏ الأوسط(۷/۱٤۲)»‏ ما 
صح من آثار الصحابة في الفقه(7/1١-9١).‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الهداية(١/۷١)»‏ بدائع الصنائع(١/5١)»‏ أحكام القرآن للحصاص 
.)49/١١‏ 

وق مذهب المالكية: انظر حاشية الدسوقي(١/54)»:‏ أسهل المدارك(١/٤)»‏ أحكام القرآن لابن 
العربي(؟/57 4545 5). 

وفي مذهب الشافعية: انظر الأم(7/1١).‏ المجحموع(١/١١١)»‏ الوحيز(١/54).‏ 

وقي مذهب الحنابلة: انظر المغٺٰ(۲۳/۱١۲۲)»‏ المد ع(٠/۳۳)»‏ الكافي(١/7).‏ 

.)١5١١/1١(ىلحملا‎ 5 
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وفي هذا النقل نظرء قال ابن المنذر في الأوسط(١517/1):‏ "فلا احتلاف بين كل 
من أحفظ عنه. ولقيته من أهل العلم أن المتطهر به يجزىء إلا ماء البحر» فإن فيه 
احتلافا نر عن يعض التقلميق ' ,اه 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد( :)۲۲٠/١‏ "وقد أجمع جمهور العلماء 
وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء» أن البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء جائز به 
إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه 
روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر» ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار 
على ذلك» ولا عرج عليه» ولا التفت إليه...". اه 
القول الثاني: 

وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كرها 
الوضوء كما أشار إليهما ابن عبد البر فيما سبق. 

فقد روى ابن أبي شيبة(۱۲۲/۱) رقم ٤‏ ۳۹ء والبيهقي في السنن »)۳۳٤/٤(‏ 
عن عبد الله بن عمروء قال: ماء البحر لا يجزيء من وضوء ولا جنابة» إن تحت 


البحر ناوا ثم ما م نار 0 و إسناده ی 


)١(‏ وزاد البيهقي: حن عد سبعة أبحر» وسبعة أنيار. 

ورواه الجوزحان في الأباطيل(55/1") من طريق ابن المهاحر» عن هشام الدستوائي» عن قتادة به. 
قال الجوزحاني: هذا حديث باطل» تفرد به محمد بن المهاحر» ومحمد بن المهاحر كان يضع 
الحديث. اه وقد علمت أن ابن المهاحر لم يتفرد به. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف(١/97)‏ عن معمر» عن يِيى بن أبي كثير» عن رجحل من الأنصار» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الحنابة: ماء البحر وماء الحمام. قال معمر: 
سألت يحبى عنه بعد حين» فقال: قد بلغي ما هو أوثق من ذلك» أن رسول الله تك سئل عن ماء 
البحر؟ فقال: ماء البحر طهور» و حل ميتته. وقي إسناده رجحل مبهم. 
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وروی ابن أبي شیبة(۱۲۲/۱) رقم 41172917 عن ابن عمر أنه قال: التيمم أحب 
إلى من الوضوء من ماء البحر» وسنده صحيح. 

وكذلك رواه ابن ابي شیبة(۱۲۲/۱) رقم 215535 بسند فيه مجهول عن أبي 
هريرة أنه قال: ماءان لا يجزيان من غسل الحنابة ماء البحر وماء الحمام © . 

ورواه أيضاً عن أي العالية أنه توضأً بنبيذ» وكره أن يتوضاً .ماء البحر» وفيه 
ضعفء لأنه من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وقد قال ابن حبان في 
الثقات(4/١١)‏ في ترجمة الربيع بن أنس: أن الناس يتقون من حديثه ما كان من 
رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. 

وقال في مشاهير علماء الأمصارات 4۸۷): كان راوية لأب العالية وكل ما في 
أخباره من المناكير إنما هي من جهة أبى جعفر الرازي. 

وقد روى أبو عبيد في كتاب الطهور( ۰ ۳۰ )رقم(۲۳۱) عن ابن عمرو أنه قال: 
من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله عز وجل. 

فعلى هذا يكون لابن عمرو روايتان في المسألة» والله أعلم. 

ولعلهم يحتج لهم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فيما رواه 
سعيد بن منصور في سننه(85/7١)رقم‏ 277317 من طريق بشر أب عبدالله» عن بشير 
ابن مسلم. عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ّك: لا يركب البحر إلا 
حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارأء وتحت النار بحراً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابو داود(۸۹٤۲)»‏ والبيهقي(7914/4)) 
والديلمي في الفردوس(59/5 .)١‏ 


ل هادي فشن خد او دا يقير هرن 


)١(‏ قال المعلمي رحمه الله: الخبر على كل حال موقوف» وسنده عن ابن عمرو لا بأس به» أما عن 
أبي هريرة فواه. الفوائد المجموعة بتحقيق المعلمي (۲۷). 
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وجه الاستدلال: 

قالوا: إن البحر طبق جهنم» وما كان طبق سحط لا يكون طريقاً للطهارة 
والرحمة» وقياسا على في البي يك عن الوضوء يماء ثمود 9" . 
وأجيب: 

بأن الحديث ضعيف» ولو صح لم يكن فيه دليل» فقد قال ابن قدامة في المغئ 
(۲۳/۱): قولحم: هو نار» إن أريد به أنه نار في الحال» فهو حلاف الحسء وإن أريد 
ا ر ةا 1 :فلع للها الوطوع ود هال كوه ماء. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - من طريقة السائل الي تدل على فقهه وذكائه تؤحذ منه فائدة مهمة في 
الأسلوب الأمثل للاستفتاء. 

نكن وني لمشتو نينا ذنمف لي القع E‏ دبعي ا ل إل 
استخدمه في الوضوء عطش.... فسؤاله ليس على سبيل الافتراض أو الجدل» بل هو 
عن مسألة حادثة واقعة» ثم بين كل ما يتعلق بالسؤال نما يخشى أن يكون له تأثير 
على الحكم... ثم قال: أفأتوضاً .ماء البحر ؟ 

فمن فقه السؤال أن يحسن عرضه» ويمهد له ما يدل على حاحته إليه» ويذكر 
فيه كل ما يتعلق به. 

؟- واللجواب النبوي بقوله: " هو الطهور ماؤه " من حوامع الكلم» فقد كان 
يمكن أن يجيبه البي ؤي بقوله: نعم» وهي أخصرء ولكنه عدل عن ذلك لأسرار: 

لغلا يتوهم أن الإذن بالوضوء بماء البحر في حال الضرورة» كالحال الي 
2 

وللا يتوهم حواز الوضوء به فحسب دون غيره من الاستعمالات. 


(۱) القبس( ٤۱۰۱ ٤۲/۱‏ ۱)» البنایة(۲۹۹/۱). 
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وليكون الحكم مقروناً بعلته» وهي: الطهورية» ومنه يعلم أن كل ماء طهور 
يجوز التطهر به» سواء في ذلك مياه البحار أو الآبار أو الأفهار أو غيرهاء فكل ما 
حكم بطهوريته جاز رفع الحدث به. 

۳ وفيه حواز أكل ميتة البحر» والمقصود ها الحيوانات البحرية الي تعيش في 
ا فاه ا نات ان لض وناك كرون ناولا 

وسيأق تفصيل ذلك في حديث ابن عمر: أحل لنا ميتتان ودمان... بإذن الله. 

- والسؤال كان عن الوضوء بماء البحرء ولكن البي 4# زاده حكماً جديداء 
وهو أن ميتة البحر حلال» ولماذا أضاف البي غَيَه هذه الفائدة ؟ 

أولاً: لحاحة الرحل إليها؛ لأنه كان يركب البحرء ورا احتاج أن يأكل من 
ميتاته. 

وثانيا: ولأنه يغلب على الظن أن يخفى عليه حكمهاء وما دام أنه حفي عليه 
حكم الماء» مع أن الأصل في الماء الطهورية» فمن باب أولى أنه بخفى عليه حكم الميتة» 
مع أن الأصل في الميتة التحريم. 

ومن هذ الحديث وأمثاله أحذ أهل العلم فائدة: وهي أنه يجوز للعالم أن يفي 
السائل بأكثر نما سأله بل يشرع له ذلك إن ظن بالسائل حاحة إلى هذا الزيادة» 
ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه(١/47)‏ في آخر كتاب العلم: "باب من 
Î‏ اكز E‏ 

ثم ساق حديث ابن عمر 5ه أن رحلا سأل البي 6#: ما يلبس الحرم من الثياب؟ 
فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل» ولا البرانس ولا ثوباً مسه الورس 
أو الزعفران» فإن لم يحد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حن يكونا تحت 
الک 


.)55 وانظر المتوازي على تراحم أبواب البخاري لابن المنير(ص:‎ )١( 
.۱۱۷۷ح)۸۳٤/۲(ملسم ورواه‎ )۲( 


شرح بلوغ المرام CD‏ 


وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى» فإن الرحل لم يسأل عمن لم يجد النعلين» 
ولا عمن لم جد الإزار» ومع ذلك زاده البي َيه هذا الحكم لظهور حاحته إليه. 

ا ا ضهنا تق ات وی كانه عدن أن 
يكتدوّن عليه الال إذ السائل كال ما يلش ؟ فجاء اواب لا يليس كتا 
وكذاء:وهذا تنبية إلى أنه كان :الأولى أن يسال غا لا عور ليه لأنه هو الذي كن 
حصره» بخلاف ما يجوز فهو لا ينحصر. 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين(5//5١-55١):‏ "يجوز للمفى أن 
يجيب السائل بأكثر ما سأله عنه» وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عاب 
ذلك فلقلة علمه» وضيق عطنه» وضعف نصحه.." اه 

وعنلماء الأصضول رجهم الله يقولون: يحب أن يكون الخواب طابقا للسؤال) 
وهذا صحيح لا شك فيه» ولكن ليس معناه أن لا يزيد احواب على ما في السؤال» 
لقنا فاه 0 كو قي ENG SE‏ 
عن السؤالء أو جواباً على سؤال آخر مفترض» أما وجود احواب على الصورة 
المسؤول عنهاء وزيادة فلا يعي عدم التطابق» بل من أدب الفتيا أن يبين المفى ما يظن 
بالسائل حاجة إليه» وإن لم يسأل عنه © . 

ه- وفي تلك الزيادة دليل على كرم البي ج بالعلم كما أنه عليه السلام كريم 
بالمال والجاه والعرض والنفس» حيث جاد على السائل بأكثر مما سأله» وأنواع كرمه 
عشرة: الجود بالنفس والرياسة والراحة والرفاهية والعلم والجاه والنفع بالبدن 
والعرضء والحود بالصبر والاحتمال والإغضاءء والحود بالخلق» والجود بترك ما في 


۲ ٤ 
اق الاس‎ 


.)۸۳/١(ننسلا انظر البدر المنير لابن الملقن(۷/۲٤)» وانظر معام‎ )١( 
.)۲۹٦۱-۲۹۳/۲(‌نیکلاسلا وانظر زاد المعاد(۲۳-۲۲/۲)» ومدارج‎ )۲( 
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5- وفي الحديث جواز ركوب البحر للتجارة أو غيرها من المقاصد المباحة» فضلا 
عن المشروعة كالحج والغزوء وني الحديث أن البي 5 نام عند أم سليم ثم استيقظ 
وهو يضحكء ويقول: قوم عرضوا علي من أمي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على 
الأسرة؛ أو مثل الملوك على الأسرة... رواه البخاري(5//54١)ح‏ 57/725787 
ومسلم(۱۸/۳١۱)ح۱۹۱۲.‏ 

وهذا ما لم يغلب على ظنه اللاك والعطب» قال تعالى: هو الذي يسيركم في 
ووا ا 


)١(‏ المراجع الإضافية للتوسع: الأوسط(۷/۱٤۲-٠٠٠)»‏ التمهید(۲۲۸-۲۲۰/۱۹)» الاستذكار 
(۲۰۲/۱)» سنن الدارقطيٰ(۱/٤۳۷-۳)»‏ شرح السنة(۲/١٠-۷٥)»‏ نصب الراية(49-9/1)؛ 
التلحیص(۲۱/۱-٤‏ ۲)» سبل السلام(۲۲/۱-١۲))»‏ نيل الأوطار( ٤/۱‏ ۲۸-۲)» إرواء الغليل(١/١٤)‏ 
السلسلة الضعيفة رقم(۷۹٤٠۷۸٤).‏ 
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-١[‏ عن أبي سعيد الخدري ذِ . قال: قال رسول الله ئ6: 


الحديث أخحرجه ابن أبي شيبة(١/87١)»‏ وأحهمد(٣/١")»‏ وأبو داود(”5)) 
والترمذي(٦1)»‏ والنسائي(١/٤۷١)»‏ وابن الجارود(۷٤)»‏ والدارقطي(١/١٠)»‏ 
والبيهقي في السنن(١/۷١٠٠٠)»‏ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد 
ابسن کا ع عمك الله بين كني الك وقال أبو اشام مرد عن عبيف الله اين 
عبدالرحمن بن رافع بن حديج - عن أبي سعيد الخدري» قال: قيل: يا رسول الله 
أنتوضأ من بعر بضاعة» وهي بعر يلقى فيها الحيضء والنتن» ولحوم الكلاب ؟ قال: إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء. 


وعبيد الله بن عبد الله بن رافع: 


ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعدیل(۳۲۱/۲)» وسكت عليه فلم يذكر فيه 
5 

وضعفه ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام«59-١٠)»‏ فقال: وأمره 
إذا بين - يعن الحديث - بين منه ضعف الحديث لا حسنه» وذلك أن مداره على 
أبي أسامة» عن محمد بن كعب» ثم اختلف على أبي أسامة في الواسطة الى بين محمد 


شرح بلوغ المرام ©( - 


وله طريق آحر من رواية ابن إسحاق» عن سليط بن أيوب» واختلف على ابن 
إسحاق في الواسطة بين سليط وأبي سعيد: 

فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. 

وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع. 

وقوم يقولون: عن عبد الرهمن بن رافع. 

فتحصل في هذا الرحل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال: 

عبد الله بن عبد الله بن رافع» وعبيد الله بن عبد الله بن رافع» وعبد الله ابن 
عبدالرحمن بن رافع» وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» وعبد الرحمن بن رافع» 
وكيفما كان» فهو لا تعرف له حال ولا عين !! ". اه 

وقال ابن منده: 0 
كلام أهل العلم في ا حديث 
وقد صحح حدينه الأئمة: 

- كأحمد كما في معالم السنن(١/74)»‏ وتلخيص الحبير(١/17).‏ 

- وابن معين كما في التخليص(١١/7١).‏ 

- وابن الملقن في البدر المنير(51/5). 

- وقال الترمذي في سننه(١/١١٠١):‏ هذا حديث حسن» وقد جود أبو أسامة 
هذ الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بعر بضاعة أحسن مما روى أبو 
أسامة» وقد روى هذا الحديث من غير وحه عن أبي سعيد» وي الباب عن ابن عباس 


وعائشة. 


)١١‏ قهذيب التهذيب(55/17). 
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وإن كانت عبارة الترمذي بقوله: حديث حسن لا تعن صحة الحديث عنده كما 
صرح بذلك عن مصطلحه في علله» لكن قال النووي في الخلاصة(15/1): "قال 
الترمذي: حسنء ويي بعض النسخ: حسن صحيح . 

فالعبارة الثانية تدل على الصحة» والأولى تدل على الضعف عند الترمذي خاصة. 

- وقال البغوي في شرح السنة(51/7): " هذا حديث حسن صحيح ". 

- وقال ابن تيمية في الفتاوى(١7/١5):‏ " قد صح عن البي قن أنه قيل له : 
إنك تتوضاً من بغر بضاعة". 

ع كه مسح أ تلان اق مت الوا 
و ضعف حديثه: 

- الدارقطي: 

قال النووي في الخلاصة(١/55):‏ قال الترمذي: حسن» ولي بعضها حسن 
صحيح» وقال الإمام أحمد بن حنبل: هو صحيح» وكذا قال آخحرون» وقوهم مقدم 
على قول الدارقطي: إنه غير ثابت. 

وقال الحافظ في التلخيص(١/7١):‏ نقل ابن الجوزي أن الدارقطين» قال: إنه ليس 
بثابت.. قال الحافظ: ولم نر ذلك في العلل له » ولا في السئن» وقد ذكر في العلل 
الاحتلاف فيه على ابن إسحاق وغيره.. ثم قال: وأحسنها إسنادا رواية الوليد ابن 
كثير» عن محمد بن كعب... الخ كلامه. 

- وقال المنذري في مختصره على السنئن(١/754-17):‏ أحرحه الترمذي والنسائي 
وتكلم فيه بعضهم. 

- وقال ابن الحوزي التحقيق(١ »)١‏ بعد أن ذكر الاختلاف في إسناده: فقد 
اا 
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وأما تخريج الحديث من طريق ابن إسحاق: 

فقد أحرحه أبو يعلى في مسنده(4 »)١١ ١‏ والنسائي(۳۲۷)» والطحاوي في شرح 
معان الآثار(1/١١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١/۷١٠)»‏ من طريق عبدالعزيز ابن 
مسلم؛ عن مطرف» عن خالد بن أبي نوف» عن سليط بن أيوب» عن ابن ابي سعيد 
الخدري عن أبيه» إلا أن إسناد الطحاوي سقط منه سليط. 

وقي هذا الإسناد: 

حالد بن أبي نوف: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(؟/755؟)» وسكت 
عليه فلم يذكر فيه شيكاً. 

وقآل أبو تخا الزازي: رر اة خاي جرال يلض موي07 

وذكره ابن حبان في الثقات(5515/5). 

وقي التقريب(۸۳٦۱):"مقبول"'»‏ يعن إن توبع» وإلا فلين. 

وفيه سليط بن أيوب: روي عنه خالد بن أبي نوف» ومحمد بن إسحاق» وذكره 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل(٤/۲۸۷):‏ وسكت عليه فلم يذكر فيه شیا وذكره 
ابن حبان في الثقات(554-0/7)» ولا أعلم وثقه أحد غيره» وقي التقريب(١557):‏ 
'مقبول . 

واحتلف فيه على سليط: 

فتارة يمحدث به عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه كما في إسناد 


ع 


أ حمد. 


وتارة يحدث به عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد من طريق ابن 
إسحاق عنه» إلا أن ابن إسحاق قد احتلف عليه اختلافا كثيرا. 


فقيل: عن ابن إسحاق» عن سليط» عن عبيد الله بن عبد الر حمن بن رافع. 


.)75 الجرح والتعديل(؟/ه‎ )١( 
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وقيل: عن ابن إسحاق» عن سليط بن أيوب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع» 
عن أي سعيد. 

وقيل فيه: عن ابن إسحاق» عن سليط» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع. 

وقيل: عن ابن إسحاق» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبي سعيد. 

ولغن انق متاق عن عبد اله ين عبت الله: 

وقيل: عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن. 

وقيل: عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله بن عبد الله ابن 
رافع عن أبي سعيك. 
وإليك تخريج هذه الروايات: 

أما رواية ابن إسحاق بذكر عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع: 

فأخرحها أحمد في مسنده(۸1/۳)» قال: حدثنا يعقوب» حدثئ أبي(وهو إبراهيم 
ابن سعد)» عن ابن إسحاق» قال: حدثئ سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري» عن 
عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري ثم أحد بي عدي بن النجار» عن أبي سعيد 
الخدري. 

وأحر حه الدارقطينٍ(١/71)»‏ من طريقين» عن يعقوب بن إبراهيم به. 

وأحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار(١/١١)»‏ من طريق الحجاج بن المنهال» 
قال ا ماد بن سلية فن عمد بخ إستحاق 6 عن عنيد الله بن عدار ن عن أبن 
سعيد الخدري به. 

وتابع محمد بن سلمة إبراهيم بن سعد: 

فقد أحرحه أبو داود(77)» ومن طريقه البيهقي(١/۷١۲)»‏ قال: حدثنا أحمد ابن 


کی ا بن کے راداو فال كنا که بن نملمة ب 
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وأخغرجه الدارقطئٍ(١/١3)»‏ من طريق محمد بن معاوية بن مالج» عن محمد ابن 
سلمة به إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري. 

قال البيهقي(517/1١):‏ كذا روياه عن محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» وقيل: 
عن محمد بن سلمة في هذا الإسناد» عن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري.. الخ كلامه. 

وأما رواية ابن إسحاق بذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع: 

فأحرجها الدارقطئ(١/١3)»‏ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي» نا 
محمد بن شوكرء نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح وثنا أحمد بن كامل» نا محمد ابن 
سعد العو نا يعقوب بن إبراهيم» نا أبي» عن ابن إسحاق» حدڻي سليط بن أيوب 
ابن الحكم الأنصاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري عن أبي سعيد 
به. 

وتابع أحمدُ بن حالد الوهبي إبراهيم بن سعد في ذكر عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
رافع» فقد أحرجه الدارقطئٍ(١/١7)»‏ من طريق أحمد بن خالد الوهي» نا ابن 
إسحاق» عن سليط» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع به. 

وعتورق دين الكفال604/55 من تفش الطريق إلا أنه :قال مع عبد الله 
ابن عبد الرحمن. 

و و ابم ایا يدك ينها لمعن به الله 

فقد أخحرجها ا داود الطيالسي(5353١5١))‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد ابن 
إسخاف عن عليك اله بن عك اه ن أى :سيك ب 

وقال البيهقي في السنن الكبرى(١/۷١٠):‏ وقال يجى بن واضح» عن ابن 
إسحاق» عن سليط» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع» كما قال محمد بن كعب. 

وقال إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبي ويونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 
عن سليط» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع. 
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وقيل: عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن 
عبدالله بن عبد الله بن رافع. 

وقيل: عن سليط» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. اه كلام 

فهنا ر رواية ابن إسحاق فيها احتلاف كثير» ومع أنه صرح بالتحديث 
كما عند أحمد إلا أنه حاء في المراسيل لابن أبي حاتم#(ص:١١٠٠» :)١55‏ قال ابن أبي 
حاتم: سمعت أبي وساق حديث بئر بضاعة بإسناده عن محمد بن إسحاق» عن سليطء 
عن أبي سعيد» ثم قال: قال أبي: محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي بينه وبين 
سليط رحل. اه 

والراحح فيه ما قيل فيه: عبيد الله بن عبد الله بن رافع» وما قيل: عبد الله ابن 
عبدالله فهو اختلاف في امه» فإنه حكي في اسمه الوجهان: 

فقد أخرجه الدارقطين(١/1١7)»‏ من طريق عبيد الله بن سعد» حدثئ عمي ثنا ابن 
إسحق قال حدثي عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عبد الله بن رافع حدثه أنه 
مع أبا سعيد فذكره. 

وعبيد الله بن اسع هو عبد الله بن سعد الزهري»: وقد أحرج له البخاري. 

وعمه: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وقد 
أحرج له الشيخان. 

وأبوه: إبراهيم بن سعد أحرج له الشيخان د 


و ابن ساق بالتحديث عن عبد الله بن أبي سلمة فزال ما يخشى من 


تدليسه. 
قال الدارقطي في العلل(١١/۲۸۸):‏ وأحسنها إسنادا حديث الوليد بن كثير عن 
غود بن كع وعديت ابن إسحاق عن غد الله بن أن شلية " اه 


.)٠١7/1١(هرقأو ونقل ذلك عنه ابن عبد الحادي في التنقيح‎ )١( 
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وجاء الحديث من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد: 

فقد أحرجه ا داود الطيالسي(5 ١5‏ ؟)) قال حدثنا قيس» عن طريف ابن 
سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» قال: كنا مع رسول الله 4# فأتينا على غدير 
فيه جيفة» فتوضأ بعض القوم» وأمسك بعض القوم حن يجبئ البي # فجاء البي 
يو في أحريات الناس» فقال: توضؤوا واشربوا؛ فإن الماء لا ينبجسه شيء. 

وقيس: هو ابن الربيع مختلف فيه» والراحح ضعفه» إلا أن ما يخشى من سوء 
Ek‏ بالمتابعة فقد تابعه شريك بن عبد الله النخعي عن طريف به إلا أن 
ری 

تارة يرويه بالشك عن جابر أو أبي سعيد» كما أخرجه الطحاوي(١/١١)»‏ 
والبيهقي(١//5١).‏ 

وتارة يرويه بالجزم عن حابر وحده» كما عند ابن ماجه(١557).‏ 

وتارة يرويه بالجزم عن أبي سعيد وحده كما جاء ذلك عند ابن عدي في الكامل 
)١1١7/54(‏ وهو الصواب. 

وهذا الشك إنما جاء من قبل شريك» فإنه صدوق سيئ الحفظ. 

والحديث ضعيف لضعف طريف بن سفيان» ويقال: طريف بن سعد ويقال: 
طريف بن شهاب. 

فألا رومض وواللا اقالطنا فلن ا سر ارو لاا 

إلا أن الحديث صالح في الشواهد والمتابعات. 

قال ابن عدي(٤/۱۱۸):‏ " طريف قد روى عن الثقاتء وإنما أنكر عليه في متون 


إلا 


الخاد أشياء 1 يأت با غيره» وأما أسانيده مستقيمة 


.)٠٠١/١(ةيادبلا تمذيب التهذيب(5/١١). الحداية تخريج أحاديث‎ )١( 
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وللحديث شواهد. منها: 
الشاهد الأول: 

حديث سهل بن سعد: 

قال ابن القطان في الوهم والإيهام«504/5): " بعد أن ضعف حديث أبي سعيد 
ای و الآنمها آنا له ا کا من زواية اسيل بين سهد 2 
نقل من كتاب قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو علي: عبد الصمد 
ابن أبي سكينة الحلبي بحلب» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل 
ابن سعد قالوا: يا رسول الله» إنك تتوضاً من بغر بضاعة» وفيها ما ينجي الناس؛ 
وا محائض والخبث» فقال رسول الله #: الماء لا ينجسه شيء. 

قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بغر بضاعة...» ويروى حديث عن سهل ابن 
سعد في بغر بضاعة من طرق» هذا خيرهاء فاعلم ذلك. اه 

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: حدثنا ابن وضاح فذكره أيضاً بإسناده ومتنه. 

وذكرابن حجر أن محمد بن عبد الملك أحرحه في مستخرجه» كما في تلخيص 
الحبير(١/5 .)١‏ 

قال ابن حزم في المحلى(55/1١):‏ عن عبد الصمد بن أبي سكينة وهو ثقة. 

وقال ابن حجر في التلخيص متعقبا(4/1١):‏ ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم 


أنه مكتهورة قال ابن عدن البر .غير واحدة نه خهول<و 1 عد دران ا عمد أبن 


وضاح. اهم 
وعلى فرض أن يكون الحديث ضعيفاء فهو شاهد صالح لحديث أبي سعيد 
الخدري. 


20 
فقد أحرحه الإمام أحمد(7717705/5)» والدارقطيئي(١/77)»‏ من طريق الفضيل 
ابن سليمان» والطحاوي في شرح معان الآثار(١/١٠)»‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» 
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كلاهما عن محمد بن أي جى الأسلمي» عن أمه» قالت: دخلنا على سهل بن سعد في 
أربع نسوة فقال: لو سقيتكم من بغر بضاعة لكرهتم ذلك. وقد سقيت رسول الله 
َيه منها بيدي. 

وقال الحافظ في أطراف مسند الإمام أحمد(50/7): رواه إسحاق في مسنده 
قال: حدثنا بعض أصحابناء ثنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن أبي يحى به. 

ومحمد بن أبي يحجبى: 

وثقه العجلي وابن معين وابن حبان "» وقال أبو حاتم: تكلم فيه جى 
القطان ”' » وقال ابن شاهين: فيه لين » وقال: الخليلي ثقة ‏ . 

وأمه مجهولة ل يرو عنها إلا ابنها هذا محمد» وقال عنها الحافظ في التقريب 
:)8159١‏ مقبولة. 

واختلف على حاتم بن إسماعيل: 

فأحرحه البیهقي‌(۹/۱١۲)»‏ من طريق علي بن بحر القطان» والطبراني(17/5١٠))‏ 


الأسلميء عن أبيه قال: دحلت على سهل بن سعد ٿي نسوة 252111 وساق الحديث» 
وهذا لفظ البيهقي» فصار الفضيل بن سليمان يرويه عن محمد بن ييى الأسلمي عن 
أمه. 


وأما حاتم بن إسماعيل فرواه على الوحهين: عن أبيه تارة» وعن أمه تارة. 
و محمد بن أبى جى حدث عن أبيه» كما حدث عن أمه» وأبوه معان قال فيه 


الحافظ في التقريب(5577): لا بأس به. 


)١(‏ معرفة الثقات(؟/5517)» الجرح والتعدیل(۲۸۲/۷)» قهذيب التهذيب(470/9))» الثقات لابن 
حبان(۳۷۲/۷). 

(۲) ولم أقف عليه في مظانه الأصلية. 

(۳) قهذيب التهذيب(450/99) 
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فهذا الطريق إذا انضم إلى الذي قبله قوي الحديث عن سهل بن سعد» والله أعلم. 
الشاهد الثاني: 

حديث عائشة: 

أحرجه أبو يعلى في مسنده(4755)507/8» قال: حدثنا الحماني» حدثنا 


شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة» عن البي ب قال: الماء لا ينجسه 


وقي هذا الإسناد: 

الحمانى: قال أحمد: ما زلنا نعرف أنه يسرق الأحاديث أو يتلقفها أو يتلقطهاء 
وقال: قد طلب ومع ولو اقتصر على ما مع لكان له فيه كفاية» فالحماني حافظ 
مجروح. لكنه لم ينفرد به» فقد رواه الطبري في تهذيب الآثار(؟/5١07)»‏ والبزار في 
مسنده كما في كشف الأستار(١/87١)»‏ والطبراني في الأوسط(4 »)5١١‏ من طريق 
أبي أحمد الزبيري» ثنا شريك به. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك. 

قال الحافظ في المطالب العالية(١):‏ إسناده حسن» فإن الحماني لم ينفرد به. 

وقال الحيثمي في مجمع الزوائد(١/5١5)»‏ رواه البزار وأبو يعلى والطبران في 
الأوسط ورجاله ثقات. 

والحق أن إسناده ضعيف» والحماني وإن توبع» فإن ضعفه من قبل شريك» فقد 
تفرد به. 

وقد رواه شريك كما سبق من مسند أبي سعيد وشك فيه» فتارة يجزم به عنه» 
وتارة يشك فيه عن أبي سعيد أو جابر» وتارة جزم به عن جابر» وهنا جعله من مسند 
عائشة, فهذا دليل على تخلیطه» وسوء حفظه رحمه الله» فلا يقبل ما تفرد به والله 


ع 


أعلم. 


.)١(ةيلاعلا المطالب‎ )١( 
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ورواه أحمد من طريق آخر بسند صحيح إلا أنه موقوف على عائشة» قال 
خد ۷ 6 ا عمد ين حفر ا شه عن يرود ارقت ع مغادةة قالت: 
الت عائشة عن الغسل من الحنابة فقالت: "إن الماء لا ينجسه شيء» قد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله 6# من إناء وانحد» يبدا فيخسل يده" 
الشاهد الثالث: 

حديث ابن عباس: 

أحرجه عبد الرزاق(٦۳۹)»‏ قال: عن الثوري» عن ماك بن حرب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن امرأة من نساء البي ## استحمت من جنابة» فجاء البي عي فتوضاً 
من فضلهاء فقالت: إن اغتسلت منه» فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد(١585/1)»‏ وابن الجارود(۹٤)»‏ والطبراني 
»)۱۱۷۱٤(‏ والبيهقي(١/5717١).‏ 

ورواه أحمد(١585/1).‏ والنسائي(5؟١5):‏ وابن خزيعة(9١٠)»‏ وابن حبان 
»)۱۲٤۲(‏ والحاكم(١/55١)»‏ من طرق عن ابن المبارك عن سفيان به. 

وأحرحه الدارمي(٤۷۳)»‏ وابن الجارود في المنتقى(/54)» والطحاوي(١/55):‏ 
وابن خزيعة(9١٠)»‏ والبيهقي(۱۸۸/۱)» من طرق عن سفيان به. 

وقد ذكره الحافظ في البلو غ» وسوف نتكلم على تخريجه في حينه إن شاء الله 
ا 


فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى بشواهده. 


)١(‏ قال ابن حجر في التلحيص(١/٦۲):‏ ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. 
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قوله: (أتتوضا) ؟ : 

هكذ بتاءين مثناتين من فوق» وهذا هو الموجود في عامة المصادر» ويشهد له 
ما في رواية النسائي السابقة: مررت برسول الله وَهَكه وهو يتوضا... الخ الحديث. 

فهو دليل على أفا بالتاء» وأن المعيى بما الرسول غَلك. 

قال النووي في المجموع(١/87):‏ وقد جاء التصريح بوضوء البي و في هذا 
الحديث من طرق ذكرها البيهقي في السنن الكبير» ورواها آخرون غيره - ثم ذكر 
النووي رواية النسائي - وقال: فهذه الرواية تقطع كل شك ونزاع. اه 

لكن وحد في بعض المصادر بالنون:(أنتوضأ) على أن السؤال عنهم هم» أيجوز لهم 
الوضوء به. 

وهذا يحتج له ما في سنن الدارقطينٍ(١/70)»‏ ولفظه: قيل: يا رسول الله إنا 
نتوضاً من بغر بضاعة. 

وقد عاط النووي قي المجموع( ۱ من رواه بالنون» واعتبره تصحيفاً. 
قوله: "بئر بضاعة": 

هي بضم الباء على المشهور عند المحدثين» وأهل اللغة يضموما ويكسروفاء هو 
اسم لصاحب البئر» وقيل: اسم لموضعها ° . 

وهي بر موحودة في حي بي ساعدة من الأنصار» ومنهم سهل بن سعد أحد 
رواة هذا الحدیث» فيكون روى شيئاً يتعلق بحيه وقومه» وهي كبن لس عد 


5 5 ۲ 
بحري كما توهم الواقدي وغيره © . 


.)١71/1( انظر البدر المنير(57-71/5)» ومعجم البلدان(١/47 59965)» الإمام‎ )١( 
»)355/١١(ىربكلا رواه عنه الطحاوي ق شرح معان الآثار(7/1١)» وانظر إن ششت الفتاوى‎ (١ 
.)١١7611١4/١(عومجملاو والبدر المنير(؟/55-75).‎ 
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فلار E‏ قال هاتخا رية قد ابول 07 

قال ابن الملقن: وهي بعر بالمدينة بصق رسول الله و فيهاء وبرك فيهاء وتوضأً في 
دلو ورده فیهاء وكان إذا مرض مريض يقول له : اغتسل .عائهاء فيغتسل» فكأنما 
OE‏ 

وهذا لا أصل له فيما أعلم» وهذا يقود إلى الحديث عن التبرك بالآثار الحسية 
للبي ‏ » كفضل وضوئه وشعره وعرقه وثيابه» فهل يجوز هذا؟ 

نعم يجوز الو اناكة 3ق هذا AEG E E‏ ورك أن 
أم سليم عندما نام عندها البي ج#» فاستيقظ وقد عرق» فأحذت من عرقه وشعره» 
فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك» ولم حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن 
يجعل حنوطه من ذلك السكء فجعل في حنوطه. رواه البخاري(٤‏ /۸٤۱)ح1۲۸۱.‏ 

وفي حديث الحديبية قال عروة بن مسعود الثقفي» يصف حال الصحابة مع البي 
ف: والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن 
تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وحهه وحلده» وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.... الخ الحديث. رواه البخاري 
.VT1<TVTYTZ("A^A/ °)‏ 

وفي حديث أنس في حجة الوداع» أن البي ي قال للحلاق: حذ» وأشار إلى 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. 

وقي رواية: أنه أعطى الأيسر أم سليم. 


(۱) الفتاوى(١؟//ا؟‏ حرم و.5-١5).‏ 
(۲) البدر المنير(757/7)» وانظر التعليق المغ(١/70)»‏ وكأنما نقله ابن الملقن من معجم البلدان 
.)4135-45/١9‏ 
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وقي رواية: بدأ بالشق الأيمن» فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال بالأيسر 
فصنع به مثل ذلك» ثم قال: ها هنا أبو طلحة» فدفعه إليه» وهذه الروايات كلها في 
مسلم(47/7 4)» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» بل متواترة 9" . 

وللحافظ الذهبي رحمه الله كلمة جميلة نستقلها برمتهاء وذلك أنه لما قال ابن 
سيرين لعبيدة السلماني - رحمه الله - إن عندنا من شعر رسول الله يك شيعا من قبل 
أنس بن مالك فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء 
على ظهر الأرض. 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(57-457/5): هذا القول من عبيدة هو معيار 
كمال الحب» وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس» ومثل 
هذا يقوله هذا الإمام بعد البي # بخمسين سنة» فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو 
وحدنا بعض شعره بإسناد ثابت» أو شسع نعل كان له ء أو قلامة ظفر أو شقفة 
من إناء شرب فيه» فلو بذل الغيئ معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده» كنت 
تا أر تين 6 كل تابدن بالكدق ازور ا الذي ی 
والسلام عليه عند حجرته في بلده» والتذ بالنظر إلى أحده وأحبه» فقد كان نبيك عَم 
يحب وتملاً بالحلول في روضته» ومقعده فلن تكون مؤمنا حن يكون هذا السيد 
أحب إليك من نفسك وولدك» وأموالك والناس كلهم. 

وقبل حجرأ مكرما نزل من الحنة» وضع فمك لاثما مكاناً قبله سيد البشر بيقين 
فيناك اا اعطاق هما قوق :ذلك مفو و لو “كلف ذا افك الى فار نه سول 
الله مه إلى المجحرء ثم قبل محجنه لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل 
والتبحيلء ونمحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وافضل من تقبيل محجنه 
وغل 


.)5 انظر فهرس الفهارس(575/7‎ )١( 
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وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أحذ يده فقبلهاء ويقول: يد مست 
يد رسول الله غ فنقول نحن إذ فاتنا ذلك: حجر معظم بممتزلة يمين الله في الأرض 
مسته شفتا نبينا 6 لاثما له » فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل 
فمه» وقل: فم مس بالتقبيل حجرا قبله حليلي . اه 

وهذا يدل على كمال محبته يه وعلو كعبه في ذلك» لكن لا نعلم في تقبيل 
الحمحن من غير من أشار به» ولا في تقبيل فم الحاج دليلاً شرعياء وقد أحسن من 
انتهى إلى ما مع. 
لكن ننبه هنا لأمور: 

)١(‏ أن هذا حاص بالأشياء الحسية الي كان # يلابسها حال حياته» أما التبرك 
بغيرها فحرام لا أصل له » ولم يفعله الصحابة مع شديد محبتهم للبي َه وذلك 
كما يفعل الجهال من التمسح بقبر البي ## أو ببعض الآثار والمناسك» وقد يغلو 
بعضهم فيستقبل القبر حال الدعاء» بل يصل الحال بآخرين إلى أن يدعو رسول الله 
يه لتفريج الكربات وقضاء الحاجات» وهذا من الشرك؛ لأنه قت نوع من العبادة 
أو أكثر لغير الله: 

لإإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) 
المائدة: 7/7. 

ولا يشفع لهؤلاء أن يكون دافعهم - فيما يزعمون - حب البي ##؛ لأننا نقول: 
يجب أن يحبوا الله عز وجل أعظم من محبتهم لغيره» ولو أحبوا الله أعظم الحب لصرفوا 
E‏ 

وحب البي َيه طاعته: 

لو كان حبك صادقاً لأطاعته إن الب لن يحب مطيء © 


)١(‏ البيت محمود الوراق كما في العقد الفريد(٣/١٠٠۲)»‏ والكامل للمبرد(؟/4)» وروضة الحبين 
5119))» وينسب للشافعي كما ق ديوانه(2)175 وينسب النسخ لغيرهما. 
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(؟) يوحد في هذا العصر أشياء يقولون: إها من آثار البي عه كالشعر والنعال 
والبردة وغيرهاء وهي توحد في متاحف تركيا ومصر وغيرها يعتنون بها غاية الاعتناءء 
فيراها السياح من خلف الزحاج» بل طالما مى بعض الجاهلين أن تخصص حجرة 
محتويات القبر النبوي» وما يتعلق به باسم "حماية الآثار"» والله تعالى أعلم بالبواطن 
والأسرار. 

إن مثل هذ العمل حرم دون شكء لما هو مشاهد بدلالة الواقع والتاريخ من 
إسراع العامة إلى التعلق بالحسيات والاعتناء فيها. 

وهو احتيال على دعاء البي ##: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» حيث ظن أولئك 
أنه بدعائه خي لن يحدث هذاء ولن يكون» فدعوا بحماية الآثار. 

ثم أين الدليل والاستناد على أن هذه الشعرة من شعر البي ج ؟ أو أن هذا نعله؟ 

إن مما تتحير فيه العقول أن يعتقد أحد بقاء مثل هذه الآثار الصغيرة القرون 
الطوال» ولو سألنا الخبراء الجغرافيين المختصين عن حبل ضخم قرب المدينة أو مكة مما 
وطئه البي ج أو مر به لاحتلفوا احتلافا بعيداً. على أي حال» فهذا استطراد حول 
بئر بضاعة. 

قال أبو داود في سننه(55/1) على حديث بثر بضاعة: جمعت قتيبة بن سعيد» 
قال: سألت قيم بر بضاعة عن عمقهاء قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. 
قلت: فإذا نقص ؟ قال: دون العورة. 

وسألت الذي فتح لي البستان فأدلئ إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: 
لاء ورأيت فيها ماء متغير اللون. 

ولم تكن عناية هؤلاء الأئمة بالبئر جرد عناية الآثار» كلا؛ ولكنها عناية بالحكم 
الشرعي المتوقف على عمق البئر» وسعتهاء وكثرة الماء فيهاء ونحو ذلك» وما كان من 
هذا القبيل ما يتعلق به حكم شرعيء فالعناية به مشروعة» وما زال المسلمون يعتنون 
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بالحجّرء والحجر والمسعى» ومدخحل النبي 8# إلى البيت» وإلى مكة» ومخرجه إلى 
الصفا... ونحو ذلك. 
قوله:(وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب) 

الحيض: بكسر الحاء وفتح الياءه جمع حيضة بكسر الحاء أيضاء وهي الخرقة الي 
يكون فيها دم الحيض 237 , والحيض بحس إجاعا. 

القئْن: بفتح النون وسكون التاءء وضبطه ابن رسلان بكسر التاء 9 » ولعل 
المقصود به: عذر الناس: أي أقذارهم ورحيعهم» كما هو مثبت في رواية لأحمد ولأبي 
داود والدارقطيئ. 

وقد :يتساءل بعضن الناسة كيت يعضور من ذلك اميل الذي الحارة الله غلى عه 
لصحبة نبيه عليه السلام» وتولى تربيته أعظم المربين وأكملهم وأفضلهم ج مع ما 
يسمعون من النهي عن البول في الماء الراكد» والنهي عن قضاء الحاجة في الظل؛ 
وتحت الشجرء ومع شدة حاجة الناس إلى الماء كيف يظن أن يعمدوا إلى الحيض 
والنتن ولحوم الكلاب فيلقوها في البئر؟ 

أحاب الخطابي في معالم السنن(١/۳۷)‏ بقوله:" وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي 
بل بوث فضلاً عن مسلم» ولم يزل من عادة الناس قديماً وحديثا مسلمهم وكافرهم 
تتزيه المياه وصومًا عن النجاسات» فكيف يظن بأهل ذلك الزمان» وهم أعلى طبقات 
أهل الدين» وأفضل جماعة المسلمين؟ 

...هذا مالا يليق بحالهم» وإِنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في 
حدور من الأرض» وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية؛ 
فتحملها وتلقيها فيهاء وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره". 


)١71/1١(ماكحألا الإمام في معرفة أحاديث‎ »)575/١1(ةياهنلا‎ )١( 
)1١77/١(دوهجملا عون المعبود(١/۸۸)» بذل‎ )۲( 
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وبمكن أن يضاف إلى ذلك حواب آخرء وهو أن المدينة كان يوحد فيها مع 
أصحاب البي ج اليهود والمنافقون وبعض ضعاف الإمان» ومثل هؤلاء قد يحدث 
منهم ذلك» بل قد يحدث من بعضهم تعمد الإضرار والإساءة بتلويث مياه 
الل 2 

قال ابن الملقن في البدر المنير(١57/1):‏ ويحتمل الريح والسيول» وأما المنافقون 
فبعيد» لأن الانتفاع جما مشترك مع تتريه المنافقين وغيرهم المياه في العادة. 
وقوله عَيَم: الماء طهور لا ينجسه شيء: 

سبق تعريف الطهور في حديث البحر. 

وهذا هو الحزء المرفوع من الحديث» وهو يقرر قاعدة فقهية مهمة» وهي أن 
الأصل ف الماء أنه طهورء وأنه لا يتأثر .مما يلقى فيه من النجاسات. 

ولكن هذا العموم الوارد في الحديث هو من العام المخصوص: 

- حيث خخص منه المتغير بالنجاسة؛ فإنه نجس بالإجماع» ذكره النووي ° 

وغيره» وسيأني. 

- - كما حص منه ما دون القلتين إذا لاقته نحاسة - عند بعضهم -. 

فإذا تغير الماء بالنجاسة» لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس بإجماع أهل العلم. 

وقد ورد في هذا المع حديث - يأ إن شاء الله برقم (۳) - أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. 

ولكن الحديث ضعيضف» فالاحتجاج بالإجماع أولى. 


.)867/١(يوونلل وانظر المجموع‎ )١( 
المحموع(65-85/1)» وانظر ما في التالي من المسألة الفقهية الأولى.‎ )۲( 
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فالمسألة الأولى: 

هي أن ما تغير بالنجاسة فهو بحس إجماعاً. 

وقد نقل الإجماع على ذلك : الإمام ابن المنذر ('2» والإمام الشافعي 2 , 
والنووي » وابن حجر » وابن تيمية 7 » والشوكاني » وابن رشد 27 
وغيرهم. 
المسألة الثانية: 

إذا وقعت النجاسة في الما ولم يتغير منه شيئاء لا لونه ولا طعمه» ولا ريحهء فما 
حكمه ؟ 

هل نقول: إنه نجس لوقوع النجاسة فيه» أو طاهر لعدم تغيره يما ؟ 

وهي مسألة قال فيها الشوكان في نيل الأوطار(١/57):‏ " وهذا المقام من 
المضايق الي لا يهتدي إلى ما هو صواب فيها إلا الأفراد". 
وقد اختلف فيها على قولين: 
القول الأول: 

أن الماء ينقسم إلى قسمين: قليل وكثير. 


)١(‏ الإجماع(ص: ۳۳) فقرة(١١)»‏ وانظر الإحسان(59/5). 
(۲) احتلاف الحديث يهامش الأم(7/10١١).‏ 

(۳) ا مجم و ع(۱/٥۸-٦۸).‏ 

.)۳٤۲/۱(حتفلا‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوی(۳۰/۲۱). 

.)57/١(راطوألا نيل‎ )5١( 

(۷) بداية امجتهد(١١40/1).‏ 
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۱) 


وهو مذهب أبي حنيفة 27 » ورواية ضعيفة عن الإمام مالك» رواها عنه تلاميذه 


المصريون ”» ومذهب الإمام الشافعي 7" » ورواية عن أحمد © . 

فما كان كثيراً فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير كما سبق. 

أما ما كان قليلاً فإنه ينجس ,جرد وقوع النجاسة فيه ولو لم تغيره» على حلاف 
بينهم في حد القليل والكثير. 


ويستئئن مسألة واحدة عند الإمام أحمد: وهي ما إذا وقعت في الماء عذرة آدمي أو 
بوله» فإنه ينجس ولو كان الماء كثيراً ولو لم يتغير إلا أن يشق نزحه © , 

وقد استدل أصحاب هذا القول الذي بميز بين الكثير والقليل بأدلة منها: 

١‏ - قوله ق: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: لم ينجس. 

أحرجه الأربعة» وصححه ابن خزعة والحاكم وابن حبان» وسيأت إن شاء الله 
تعالى الكلام عليه برقم (5). 

فهذا دليل على أن ما كان قلتين فأكثر يختلف حكمه عما كان دون القلتين» قال 
ابن قدامة: لو استوى حكم القلتين وما دوفا لم يكن للتحديد فائدة 9 . 


.)١١/١(قئاقحلا شرح فتح القدیر(۷۰/۱)» تبيين‎ )١( 

(۲) حلية العلماء( ۰ ۸۷-۸)» شرح الز رکشي(۱۲۸-۱۲۳/۱). 

(؟) الأم(١/۱۸)»‏ أسئ المطالب(١/5 »)١‏ المجموع(١/۲٦١)»‏ المهذب(١/1).‏ 

)٤(‏ الكافي(١/8)»‏ كشاف القناع(١/۳۸)»‏ المغئي(31/1). 

(5) التفريق بين بول الآدمي وعذرته» وبين سائر النجاسات عند الحنابلة على النحو التالي: 

فالبول والعذرة إذا وقعت في الماء فإنه ينبجس ولو كان لاي كرا ولو الم يتغير إلا أن يشق نزحه. 
وأما سائر النجاسات إذا وقعت في الماء فلم تغيره» فإن كان دون القلتين فهو نجس وا کان 
قلتين فأكثر لم ينجس إلا بالتغير» هذا مذهب المتقدمين من الحنابلة» أما مذهب المتأحرين فلا فرق 
عندهم بين البول والعذرة» وبين سائر النجاسات» فإذا وقعت في ماء قليل دون القلتين نجس» ولو لم 
يتغير» وإذا وقعت في ماء كثير لم ينجس الماء إلا بالتغير. 

انظر الإنصاا ف(١/50)»‏ الفرو ع(١/85)»‏ المغيي(١/71).‏ 

)707/١(نئيغملا‎ )5( 


ا ار 62 
فعند هؤلاء إذا كان الماء قلتين فأكثر لم ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» أما ما كان 
دوهما فإنه ينجس في وقوع النجاسة فيه. 

؟- قوله ##: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حن يغسلها 
و ا ري أي وات يد فى عله وسياق إن قناع الله تال الكل عليه 
برقم .)٤۳(‏ 

فلولا أن الماء ينجس بالغمس لم ينه عنه» هكذا قالوا» ومثل هذا الماء من المعلوم 
أ 

۳- ما رواه مسلم في صحیحه(۱/٤۲۳)ح۲۷۹»‏ من حديث ابي هريرة» قال: 
قال رسول الله #: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات» 
أولاهن بالتراب. 

وني رواية له: قال: قال رسول الله #: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» 


أن البي ٠‏ ا E‏ 
أمر بإراقة سؤره» ول يفرق بين ما تغير وما لم يتغير» وهذا دليل على أن النجاسة تو 
في الماء ولو لم يتغير الماء. 
القول الثاني: 

أنه لا فرق بين كثير الماء وقليله» بل ما تغير بالنجاسة أحد أوصافه فهو نجسء» 
كثيراً كان أو قليلا للإجماع» وکل ما لم يتغير بالنحاسة فليس بنجس» ولو وقعت فيه 
الستحاسة کی كان لاء او قليلا: 


.)5 انظر طرح التغريب(5/7‎ )١( 
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وهذا مذهب كثير من الصحابة وجماعة التابعين» ورواية عن الإمام مالك» وهي 
الملعتمدة؛ لأنما من رواية المدنيين عن مالك 227 وقول للشافعي 7( » ورواية عن 
الإمام أحمد ء ومذهب كثير من الحققين كابن تيمية 224 وابن القيم 9غ وابن 
وى ال “اك وال كان اتان اا شن ا ارهاب 
وكثير من تلاميذه كابنه عبدالله» والشيخ عبد الله أبا بطين 2 » وجماعة من الفقهاء 
المعاصرين» كالشيخ ابن سعدي ”© , وابن باز © والألباني 9" . 

قال القرطبي في حامع أحكام القرآن(7١/57):‏ وهو الصحيح في النظر» وجيد 
الأثر. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها: 

COBEN RIES 


)١(‏ المدونة(١/۳۲١)»‏ ورححه ابن عبد البر في التمهيد(١/۳۲۷)»‏ والاستذكار(؟/*١٠)»‏ وانظر 
ا لخرشي(۷۹۰۸۱/۱). 

(۲) الأوسط(١577/1)‏ المجموع(1517/1). 

O ل‎ OS 

)٤(‏ مجموع الفتاوی(۳۲/۲۱). 

(5) تمذيب السنن(١/15)‏ وما بعدها. 

(5) إحكام الأحكام(١/١5؟).‏ 

(۷) نيل الأوطار(١/57).‏ 

(۸) سبل السلام(١/47).‏ 

(9) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الثاني (الفقه) .)١7/١(‏ 
)٠١١‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي( /فقه/؟/11). 
)١١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(ه/۷۸-۷۲). 
)١١(‏ تمام المنة(ص:47). 
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قال ابن عبد البر في التمهيد(١/0.*"):‏ الدليل على أن الماء لا يفسد إلا .مما ظهر 
تسق اا ناف عو ويد او هور قال ر ار فان الما ان رر 
وفي " طهور ' معنيان: 

أحدهما: أن يكون طهور .معن طاهر» مثل: صبور وصابر» وشكور وشاكرء وما 
كان مثله. 

والآحر: أن يكون .معن فعول: معن قتول وضروب» فيكون فيه معن التعدي» 
والتكثير» يدل على ذلك قوله عز وجحل:آر ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان 4. اه 

؟- حديث الباب (حديث بئر بضاعة) فهو دليل على طهورية الماء» ما م يتغير» 
فجوابه َك في الماء حواب عام يقع على كل ماءء قليلاً كان أو كثيرأء كما ذكر ابن 
المنذر في الأوسط(١/593١)‏ وغيره. 

فهو أصل في المسألة» أما الماء المتغير بالنجاسة فلا يشكل على حديث بئر بضاعة» 
وله جوابان: 
الأول: 

أن يقال: الحديث قضية عامة في طهورية كل ماء» ويخرج منه المتغير بالنجاسة 
بالدليل والإجماع. 
الغاني: 

أن المتغير بالنجاسة لا يصلح أن يسمى ماء مطلقاء بل يوصف فيقال: ماء نجس» 
أو يضاف فيقال: ماء كذا للمادة الي تنجس ها. 

+- أن العبرة ما غلب على الشيء, فإذا كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة قد 
غلبها وانغمرت فيه فلم يبق ها أثر في لون ولا طعم ولا ريح» فإن الطهارة عليه 
جاجع دوق Er‏ قطن E SES LCN‏ 
فيكون نحساء وهذا معتبر في جميع الأشياء» فنحن إذا وصفنا إنساناً بالصلاح» فا معن 
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أن حصال الخير فيه أغلب» وإلا فهو لا يخلو من حصال ذميمة» والعكس في وصفه 
بالسوء والفساد.. وهكذا. 

-٤‏ ومنها: أنهم مجمعون كما قال ابن المنذر في الأوسط(١559/1):‏ على أن الماء 
القليل طاهر قبل أن تحل فيه النجاسة» ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه» ولم 
تغير للماء لوناً ولا طعما ولا ريحا أنه نجس» فالماء ا محكوم له بالطهارة طاهر حي 
يبت له حكم النجاسة في خبر أو إجماع. اه 

ه- ومنها: أن المياه من المسائل الى تكثر حاحة الناس إليها أكثر من حاحتهم إلى 
أي أمر آخرء وهذا كان الصحابة د حريصين أشد الحرص على معرفة أحكام المياه 
دقيقها وجليلهاء فلو أن الشارع فرق بين الكثير والقليل وجعل للكثير حكما وللقليل 
كبا ادر مالف كاف سهان ا حنشة وعرقوا جد لكر 
والقليل» ونقلوه إلى من بعدهم. 

وهذا القول بعدم التفريق بين القليل والكثير هو الراحح لقوة أدلته» وضعف أدلة 
الآحرين؛ ولأنه أقرب إلى يسر الشريعة وسماحتهاء ولذلك قال الغزالي رحمه الله في 
الإحياء(١/79١):‏ وكنت أود أن يكون مذهب الشافعي كمذهب مالك ذه في أن 
الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير إذ الحاحة ماسة إليه» ومثار الوسواس اشتراط 
القلتين؛ ولأحله شق على الناس ذلك» وهو لعمري سبب المشقة ويعرفه من يجربه 
ويتأمله» وممالا شك فيه أن ذلك لو كان مشروطاً لكان أولى المواضع لتعسر 
الطهارة: مكة» والمدينة» إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية» ولا الراكدة الكثيرة» ومن 
أول عصر الرسول 8 إلى آخر عصر أصحابه» لم تنقل واقعة في الطهارة ولا سؤال 
عن كيفية حفظ لماء عن النجاسات» وكانت أوان مياههم يتعاطاه الصبيان والإماء 
الذين لا يحترزون عن النجاسات. 


أما حديث القلتين فسيأتٍ الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى برقم (5). 
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وما يضعف هذا القول القائل بالتفريق بين الكثير والقليل أن أصحابه لم يتفقوا 
فمنهم من حدد الكثير ما إذا حركت أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر» وهو 


ع 


رأي أبي حنيفة » ومنهم من حدده .معا لا يظن الإنسان استعمال النجاسة الموحودة 
فيه إذا استعمله. ومنهم من حدده بالقلتين "2 ثم احتلف أصحاب القلتين احتلافا 
کر کا ار ا ا فى کت و من ل حل ف ذلك ذا 
بل "اعفن الأمر عا يغلي على النفش. 

قال ابن عبد البر في التمهید(١/۳۲۸):‏ وهذا لا يضبط لاحتلاف آراء الناس» وما 
المسألة الغالغة: 


وهي المتعلقة بأقسام المياه» وسيأق الحديث عنها بإذنه تعالى قي حديث أبي أمامة 


الأ برقم (۳). 
من فوائد ا حديث 

-١‏ نجحاسة دم الحيض لقوله:(والحيّض) فلولا بحاستها ما سأل عنهاء وأقره البي 
عه على ذلك. 

؟- بحاسة لحوم الحيوانات الميتة الى ليست عائية» وهو إجماع 7" يدل عليها قوله 
ا 1 ولحوم الكللاب 1 


)١(‏ البحر الرائق(۷۸۰۷۹/۱)» بدائع الصنائع(۷۱/۱)» شرح فتح القدیر(۷۹/۱). 

.)١/١(بذهملا‎ »)١ ٤/١(بلاطملا أسئ‎ »)۱۸/١(مألا‎ )۲( 

(۳) نقل الإجماع النووي في المجموع(557/5))» وابن حزم في مراتب الإجماع(757)» وابن رشد في 
البداية(١/۷۳)‏ وغيرهم» وخالف الشوكان (الدراري )۲٦/١‏ فذهب إلى الطهورية» وهو خلاف 
الإ ماع والنص كما في هذا الحديث» وحديث الدباغ» وما حاء في البحاري وهو من أحاديث - 
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۳- إن الأصل في المياه الطهورية. 
-٤‏ تواضع البي عت ووضوؤه نما يتوضأ منه الناس» ولم يكن يخص نفسه بشيء 
دوهم. 


ه- إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير بذلك ‏ . 


-البلوغ برقم :)۷٤١(‏ عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن» فماتت فيه» فسئل البي وَيَة فقال: ألقوها 
وما حوها وكلوه. 

؛)707/؟١(ىواتفلا التمهید(۳۳۰-۳۲۸/۱)» مجموع‎ »)5١ ٤/۱ المراحع الإضافية: مجمع الزوائد(‎ )١( 
)١١9-886411١-85/1١(عومجملا معالم السنن(۳۷/۱)»‎ :.)5 ١ /١(نيغملا‎ »)۲۷۰-۳۹٦/۱(طس الأو‎ 
.)45-141/1١(يبطرقلا‎ »)50»47/١(راطوألا نيل‎ 


